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 عظة في عيد القديس بندلايمون الشافي
 

يا أحبّاء، نقيم، في هذا اليوم، تذكاراً للقدّيس بندلايمون العظيم في الشّهداء، وسأتلو عليكم              
مقاطع من صلاة غروب هذا العيد، وتحديداً من قراءات اختار الآباء القدّيسون أن يُتلى منها ثلاثة                

 .الثاني والثالث من حكمة سليمان الحكيمالأوّل من نبؤة  أشعياء النبي، و: مقاطع

اجتمعت الأمم جميعاً، واجتمع    : هذا ما يقول الربّ   : "ففي بداية المقطع الأوّل، يقول الربّ     
، ثمّ يقول في    "…مَن يُسمعنا بما حدث منذ البدء      : منهم الرؤساء وتساءلوا، وقالوا في ذواتهم      

، لم يكن قبلي إله سواي، ولا       )االله يتكلّم عن نفسه    (تعلّموا وآمنوا بي وافهموا أنّي أنا هو      : "النهاية
أنا أنا الإله ولا مخلّص غيري، إنّي أخبرت وخلّصت، وأنا الربّ الإله شاهد، هذا ما               . يكون بعدي 

 ".يقول الربّ فاديكم، وهو القدّوس

ا نعم يا أحبّاء، نستطيع التأمّل قليلاً في هذا المقطع، الذي يعلّمنا الكثير، ومن جملة م                 
أن تعلموا وتؤمنوا بي، وأن تفهموا بأنّي أنا هو، لم يكن قبلي من إله،              : "نتعلّمه هو قول الربّ الإله    

 ".وليس بعدي من إله، أنا أنا الإله

 في نهاية   –نعم، هذا ما آمن به القدّيس بندلايمون، وهذا ما جذبه، وهو كان طبيباً وثنياً                
.  ولكنّه اهتدى إلى الإيمان المسيحي تاركاً الوثنيّة       -دي  القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الميلا     

وكان عنده هذا الإيمان الراسخ والقوي أنّ الربّ يسوع هو المخلّص والإله، وأنّ هذا الإله هو                  
الإله الحقيقي، وليس من إله سواه، لا قبل ولا بعد، هو الكلّ في الكلّ، وهو الإله المخلّص ومعطي                  

 .الحياة

إنّ نفوس الصدّيقين بيد االله فلن يمسّها العذاب، وفي ظنّ          : "في التلاوة الثانية  ولهذا، نسمع   
الجهّال أنّهم ماتوا، وقد حُسب خروجهم شقاءً وذهابهم عنّا عطباً، أمّا هم ففي السّلام، ومع أنّهم                  

م محّصه. عُوقبوا في عيون الناس، فرجاؤهم مملوءٌ خلوداً، لأنّ االله امتحنهم فوجدهم أهلاً له               
كالذهب في البوتقة، وقبلهم كذبيحة محرَقة، فهم في وقت افتقادهم يتلألأون ويسعون سعي الشرار              

 ".في القصب، لأنّ النعمة والرحمة في أبراره، والافتقاد في مختاريه

نعم يا أحبّاء، إنّ الذي ينجذب إلى الربّ، والذي يحبّ هذا الربّ الإله، الواحد الأحد،                  
فادي، فإنّه يكتشف هذه الجوهرة الغالية والثمينة، ولهذا يترك كلّ شيء              الحبيب، المخلّص، ال  

ليحافظ عليها في كيانه، في ذاته، في أقواله وأعماله وتصرّفاته، وفي لسانه وعيونه، في كلّ حاسة                
. من حواسه، وفي كلّ عضو من أعضاء جسده، وفي كلّ تصرّف يقوم به في حياته في كلّ لحظة                 
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فقد يتعذّب الصدّيقون، ويهانون،    ". نفوس الصدّيقين لن يمسّها العذاب    … : "ةولهذا تقول القراء  
ويتألّمون، ويُقادون إلى الموت والاستشهاد، كما حدث مع القدّيس بندلايمون إذ قُطع رأسه، ولم                

هم وبهذا اعتقد قاتلوه بأنّهم قد أنهوه، ولكنّ      . ينكر الإيمان ولا المسيح؛ لأنّه كان يؤمن بالإله الحقيقي        
 وأنّ خروجه أي موته كان شقاء        – كما سمعنا في القراءة       –أخطأوا لأنّهم ظنّوا بأنّه قد مات        

ففي السّلام، ومع أنّه عوقب في عيون الناس فرجاؤه مملوءٌ           "– كما يقول الربّ     –وعذاباً، أمّا هو    
". رار في القصب  خلوداً، محّصه االله كالذّهب في البوتقة، وهو في وقت افتقاده يتلألأ، وهو كالش             

هكذا أيضاً  . تعلمون أنّ القشّ إذا اشتعلت النار فيه فيشتعل على الفور لأنّه سريع الاشتعال               
إنّ نعمة االله تشتعل فيهم كما تشتعل       . القدّيسون، عندما يُمتحَنون، تظهر قوّتهم وتفعل قوّة االله فيهم        

مة االله فيهم، وتكون هذه النار       النار في القصب، وكما تتأجّج النار في القصب هكذا تتأجّج نع            
 .حافظة وشاملة إيّاهم) نعمة االله(الملتهبة 

في هذا العيد، فإنّنا نطرح      نحن يا أحبّاء، عندما نسمع هذه المقاطع من الكتاب المقدّس          
من هو الإله الذي أسجد     "، أو   "بأيّ إله أعتقد؟  "، أو   "أيّ إله أملك؟  : "التساؤل كلّ واحد منّا على نفسه     

 الإله  – الذي أتى إلينا وافتدانا بدمه        -هل أجعل من هذا الإله       "، أو   " أكرّمه في حياتي؟   له أو 
هذا كلّه  ". هل من سيّد آخر وإله مُطلَق أوحد في حياتي؟         "،  "الحقيقي في حياتي بالفعل والحقيقة؟    

له في  نطرحه لأنّ الواحد منّا، في أحيان كثيرة، يضلّ، ولا ينتبه، ويجعل من أمور كثيرة آلهة                  
هذه كلّها تتسلّط على    ... ضعفات، شهوات، حبّ المال والسلطة، وأمور أخرى كثيرة         : حياته

فإذا كان المال مثلاً أو الشهوة أو الحبّ الرديء أو أيّ ميل            . الإنسان وهو يجعلها تسود على حياته     
 الإله هو السيّد    كيف أنّ : "رديء هو السيّد على الإنسان في حياته، فإنّ هذا يدفعنا إلى التساؤل في            

 ".في حياتنا؟

 .ليس من سيّد إلاّ واحد في حياتنا، وهو لا يقبل شريكاً آخر في حياة الإنسان

نتعلّم من القدّيس بندلايمون إذاً، أن نتذكّر أنّ الإيمان بالإله الحقيقي هو الكنز، وأنّ من                 
حيث يكون كنزك هناك    "لأنّه  يكتشف هذا الكنز فإنّه يترك لأجله كلّ شيء سعياً في الحفاظ عليه،             

ولهذا فلأجل االله المخلّص والفادي يترك الإنسان كلّ شيء وملذّات الدنيا منخطفاً إلى             ". يكون قلبك 
  إنّهم ماتوا في عيون      – في أحيان كثيرة     –وفي هذا النوع من البشر، ويقول الناس        . هذا المخلّص 

 .وبالأحرى قد يستهزئون بهم مسيئين إليهمالعالم ومنطقهم، لأنّهم قد تخلّوا عن أمور كثيرة، 

غير أنّنا لا ننسى قول الرّبّ وهو أنّنا عندما نتمسّك بهذا الإله الحقيقي فآنئذ فقط نكون في                 
 يفرح بأن   – عندما يريد أن ينام      –ما هو السّلام؟ ومن منّا لا يبحث عن السّلام؟ ومن منّا            . السّلام
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كّن من قضاء ليلته بهدوء لأنّ أعمالاً وهموماً كثيرة تنتظره في           تتجاذبه أمورٌ تجعله قلقاً وغير متم     
وهذا . اليوم التالي؟ إنّ االله وحده يمنح هذا السّلام، لأنّ هذا السّلام من فوق وليس من هذه الأرض                

هذا السّلام الحقيقي هو نعمة من لدن الرّبّ،        . السّلام لا يعطيه البشر، ولا أمور هذه الحياة وذهَبُها        
 .يطلب الرّبّ يجد السّلام آنذاكومن 

 أن  – وإن تعبنا، وإن شقينا، وإن جاهدنا، وإن تخلّينا عن أمور كثيرة             –إذاً، نحن لا ننسى     
وأيضاً إذا كنتم تتذكّرون، رتّلنا مقاطع من تراتيل لها علاقة بعيد             . ننظر إلى فوق، إلى النّور    

ر وهو نور الرّبّ الحقيقي، ومن ينظر إلى النّور         التجلّي، التي تتكلّم عن النّور، نحن ننظر إلى النّو        
لا يهاب الظلمة لأنّه يؤمن أنّه لن يعثر، لأنّه يرى أين يضع قدماه، وتكون له ثقة عظيمة في الرّبّ                   

ومن يصبر إلى المنتهى    "الذي يؤمن به فيتابع سيره بلا تهاون، ويصل بنعمة الرّبّ إلى المنتهى،             
 ".يخلص

لعذراء مريم، وجميع قدّيسيه، وبشكل خاص القدّيس بندلايمون الذي         الرّبّ يسوع، بنعمة ا   
 لأن يكتشف   – كما أدرك القدّيسون     -نعيّد له اليوم، يقوّينا جميعاً، يا أحبّاء، كي يدرك الواحد منّا            

هذا الإله الحقيقي، وينجذب إليه، ويحيا، ويتحرّك به، ليكون هو الألف والياء في حياتنا، هو                  
 .و الممجَّد إلى الأبد، آمينالمبارَك، وه


